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  قواعد النشر فـي الـمجلة 
   .بأي شكل من الأشكال يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر  لاَّـ أ

بالجدة ، وأن يتسم ) العلوم القانونية والسياسية(ـ أن يكون البحث في نطاق اختصاص الة 

  .والإضافة

  .ـ يشترط في البحوث ذات الصبغة النقدية التزام الموضوعية وتجنب العبارات الجارحة 

 A4ـ أن يتراوح عدد صفحات البحوث من خمسة عشر صفحة إلى ثلاثين صفحة من الحجم 
  .ـ أن يلتزم الباحث بمعايير البحث العلمي وقواعده مع مراعاة التصحيح الدقيق للبحث

 16، وأن يستعمل حجم الخط  A4صفحات " تراديسيونال أرابيك"ـ أن يرقن بحثه بخط 

بالنسبة للحاشية وفق صيغة وورد ، وأن تكون الحواشي والإحالات آخر  12بالنسبة للمتن ، و

  .البحث وفق ترقيم تسلسلي مع ذكر البيانات الكاملة للمصادر والمراجع المعتمدة 

ود مائة كلمة ، مع ترجمة إلى إحدى اللغتين الفرنسية أو ـ يرفق البحث بملخص في حد

  الأنجليزية 

مع نسختين  CDـ يرسل البحث عبر بريد الة الإلكتروني أو يرسل في قرص مضغوط 

  .ورقيتين عبر العنوان البريدي للمجلة 

ـ يرفق البحث بالسيرة الذاتية للكاتب متضمنة درجته العلمية ووظيفته وعنوانه الكامل 

  .البريدي والالكتروني ورقم الهاتف ) المهني ـ الشخصي(

ـ تعرض البحوث على لجنة فحص أولى للنظر في مدى استيفائها لشروط النشر ، ثم توجه 

  إلى التحكيم المتخصص بشكل سري 

ـ ترسل الة وعدا بالنشر بمجرد وصول التقارير الإيجابية ، كما ترسل اعتذارا عن النشر 

ارير غير  إيجابية دون الالتزام بإعادة إرسال الأبحاث إلى أصحاا أو بيان إذا كانت التق

  .مبررات الإمتناع عن النشر 

  .من العدد الذي نشر فيه بحثه )02(نسختين ـ يعطى الباحث في حالة نشر بحثه 

ـ تمتلك الة حقوق نشر البحوث المقبولة فيها النشر ، ولا يجوز نشرها لدى جهة أخرى إلا 

  .بعد الحصول على ترخيص رسمي من الة 

  ـ لا يحق للباحث طلب عدم نشر بحثه بعد تحكيمه وقبوله نشره

  .ـ ما ينشر في الة يعبر عن رأي كاتبه ، ولا يمثل بأي حال من الأحوال رأي الة 

ـ يخضع ترتيب الموضوعات بالة لاعتبارات فنية لا ترتبط برتبة الباحث ولا بمكانته 

  .لعلمية  ا
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  إفتتاحية العدد
      

           

  

هو أحسن شعار يمكن أن يعبر عن مسيرة " ... الإستقرار ضمان الإستمرار" 

ي ـالكثير من الخيرين فجهود  تضافر و، بفضل االله وعونه ، فهذه الـمجلة العلمية 

وعلى رأسهم ة لخضر بالوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حم

، وبدعم كبير من السيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عمر طاقم التحرير 

هانحن اليوم نصل للعدد الحادي عشر من مجلة العلوم  ـ شكر االله سعيه ـفرحاتي 

  . القانونية والسياسية بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والاجتهاد 

، فإن هذه الة لا يمكن أن "انُصقْن ما تا مذَإِ لٍمع وكلُّ"وكما تقول الحكمة 

تكون متكاملة، ـ مع أا سعت جاهدة للوصول إلى التميز شكلا ومضمونا  ـ ، كما 

أا لن تخلوا من بعض النقائص والسلبيات التي يمكن أن تعتري كل عمل إنساني ، 

مجال بما فيه البحث العلمي ، فهي تعتبر غَيض من فَيض ، فـي الساحة العلمية في 

فقط ، ولا بد لها من دراسات  لْقالـم دهج يهالعلوم القانونية و السياسية، و 

ومجلات وأبحاث  أخرى تكملها ، لتساهم ـ ولو بالترر القليل ـ فـي بناء أسس 

معرفية صحيحة فـي مجالي العلوم القانونية والسياسية ، ولهذا فإننا يب بكم 

اعدة للرقي ذه الة والمساهمة فيها بأفكاركم زملاءنا الأساتذة بمد يد المس

  . واقتراحاتكم ، وأهم شيء إثراءها بمقالاتكم العلمية التي عهدناها دوما متميزة 

   

  أسرة التحرير                                                                                   
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  بوبكر خلف: الدكتور

ة لخضر الواديأستاذ بجامعة حم  
  ملخص 

اجتاحت البلدان العربية كثرت الحروب والنزاعات المسلحة في وقتنا الحاضر، خاصة بعد الثورات الإجتماعية التي 
وما أفرزته من آثار سلبية على مجتمعاēا وأفرادها، ومن مساس خطير بحقوق الإنسان جملة وبالحقوق الثقافية تفصيلا، وخاصة 
التراث الثقافي الذي يعد ملكا للإنسانية جمعاء، ولهذا لا بد من تفعيل المسؤولية الدولية وتحميلها الجهات المخلة بأحكام 

نون الدولي الإنساني سواء كانت الدول، أو الحكومات، والتنظيمات ، والأفراد، ناهيك عن توقيع العقوبات الدولية التي القا
  .قد تتدرج من التنديد إلى العقوبات الإقتصادية وصولا إلى الجزاءات العسكرية 

Abstract:  

            Nowadays , wars  and armed conflicts have  increased   especially  
after  the social uprisings that  devastated most Arab  countries , causing  a lot 
of negative effects  upon social  and individual  levels  ,  as well as severe  harms 
to the human rights as a whole ,  and to cultural standards in detail  particularly 
to the cultural heritage which is entirely human property , it is therefore as an 
absolute  necessity  to  urge  on the whole world responsibility in order  to 
charge the deficient quarters with the international law disposition whether  it  
be states  Governments  communities  or  individuals , and to apply gradual 
sanction from the strong objections to the effective  economic  sanctions and 
even to the military interventions .                                                                                          

   مهيدت

، الذي يهدف إلى حماية الحقوق )1(الحقوق الثقافية تجد لها في زمن الحرب مرجعية في القانون الدولي الإنساني 
 الإحتلال، وما دامت قواعد القانون الدولي الإنساني الثقافية للشعوب ومجموعات الأفراد أثناء الحروب والنزاعات المسلحة و

هي مجموعة قيم يقبلها اĐتمع الدولي تحكم مجالات إنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وتنظم المصالحة والسلم بين المتحاربين، 
وتمنح الحماية للجنود والسكان المدنيين، وكذلك الأعيان الضرورية لبقاء حياēم والتي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية، 
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خلال مدة الإحتلال، وهذا المعنى هو الذي ساد مناقشات المؤتمر المتعلق بالملحقين الإضافيين لاتفاقيات أثناء النزاع المسلح و 
، وواجب على من انتهك هذه الحقوق أن يتحمل ) 2( 1977و 1974خلال المدة ما بين سنتي  1949جنيف لسنة 

قوق الثقافية وما هي المسؤولية الدولية المترتبة عن المسؤولية الدولية دولا كانت أم تنظيمات أم أفرادا ، فما هي هذه الح
  :انتهاكها وهذا ما سنتناوله بالتحليل في المطلبين التاليين 

  الحقوق الثقافية في زمن الحرب: المطلب الأول 

يمكن القول بأن الحقوق الثقافية في زمن الحرب، تظم حماية حقوق السكان المدنيين والمعتقلين، إلى جانـب الحفـاظ 
  : على التراث الثقافي، أثناء الحرب وطيلة مدة الإحتلال، التي نكتفي بذكر أهمها في الفروع الأربعة الآتية 

  الحق في المعتقد الديني:  الفرع الأول 

بــأن المعتقــدات الدينيــة والعبــادات للأهــالي  46الإحــتلال لائحــة لاهــاي في المــادة  ق زمــن الحــرب وأقــرت هــذا الحــ 
 58مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، أمـا المـادة  27المحتلين المدنيين يجب أن تكون محـل احـترام سـلطات الإحـتلال، وكـذلك المـادة 

ēم الروحيـة إلى أفـراد طـوائفهم الدينيـة وبتوزيـع الكتـب والأدوات منها فقد ألزمت المحتـل السـماح لرجـال الـدين بتقـديم مسـاعدا
الدينية في الأقاليم المحتلة، كما يجب على حكومة الإحـتلال دفـع رواتـب رجـال الـدين إذا كانـت تحصـل الضـرائب مـن الأهـالي 

  .من لائحة لاهـاي 48وفقا للمادة 

بيــع وملحقاēــا فــلا يجــوز قانونــا حجزهــا فضــلا عـــن وكــذلك الحــال بالنســبة لــدور العبــادة كالمســاجد والكنــائس وال
مـن لائحــة لاهـاي، كمــا أن للمعتقلـين حــق ممارسـة شــعائرهم الدينيـة مــع  56تـدميرها، ويجـب أن تحــترم مـا نصــت عليـه المــادة 

اقيـة جنيــف مـن اتف 86أفـراد طـوائفهم وعلـى الســلطة المحتلـة واجـب ēيئــة الأمـاكن المناسـبة لإقامـة هــذه الشـعائر الدينيـة المــادة 
ـــة  08الرابعـــة  كمـــا أكـــد مشـــروع بروتوكـــول جنيـــف الأول الخـــاص بالمنازعـــات المســـلحة الدوليـــة، المـــادة  علـــى الحقـــوق الثقافي

  .للمعتقلين مثل حق ممارسة الشعائر الدينية، وحق الإتصال بالآخرين

  الحق في التربية والتعليم: الفرع الثاني 

ـــة كـــذلك ضـــمان ـــيم المحتـــل في أداء  مـــن مســـؤولية الإدارة المحتل ـــة في الإقل ـــة المنشـــآت التعليمي اســـتمرار المـــدارس وكاف
مــن اتفاقيــة  50: مــن لائحــة لاهــاي، أمــا المــادة  43: خــدماēا وهــذا منبثــق مــن التزامهــا بإرســاء النظــام العــام، وفقــا للمــادة 

ة đـم وخاصـة الأطفـال اليتـامى والفاقـدين جنيف الرابعة فقد أوجبت على المحتل الإدارة الجيـدة لمنشـآت تعلـيم الأطفـال والعنايـ
أولياءهم، وتحقيق الرعاية والتعليم الكـافيين لهـم، وتكـون بواسـطة أشـخاص مـن نفـس جنسـهم ولغـتهم وديـنهم قـدر الإمكـان،  
كما أن للمعتقلين كذلك حق ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية مثل مواصلة الدراسة، وتعليم الأطفـال والشـباب وتشـجيع 

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 96لجهود الفكرية الإبداعية للمعتقلين وكذلك ممارسة النشاطات الرياضية، المادة ا
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  الحق في الإتصال: الفرع الثالث 

من واجب سلطات الإحتلال تمكين الأهالي المحتلين من حق الإتصال بعائلاēم أينما وجدوا لإحاطتهم بمعلوماēم 
عــنهم وعــن أحـوالهم، ســواء عـن طريــق المكاتبــات أو غيرهـا، ويمكــن الإسـتغاثة بجمعيــات الهــلال أو الشخصـية وتســلم الأخبـار 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ومــن واجبهــا تمكيــنهم مــن الإتصــال بوكــالات الغــوث و المنظمــات  25: الصــليب الأحمــر، المــادة 
لإتصــال بــالآخرين وخصوصــا عــائلاēم والزائــرين، مــا مــن نفــس الإتفاقيــة، وأيضــا مــن حــق المعتقلــين ا 30: الإنســانية، المــادة 
  . من الإتفاقية ذاēا 116، 107،  106: نصت عليه المواد 

  حق حماية الممتلكات الثقافية: الفرع الرابع 

إن للممتلكات الثقافية دوراً بالغ الأهمية في مقومات الشعوب لكوĔا ركائز الحضارة والمدنية ومصـدر إشـعاع المعرفـة 
كـل المنقـولات والعقـارات الـتي تمثـل قيمـة في الـتراث الثقـافي لشـعب مـا، مثـل : " انية عبر العصـور، ويمكـن تعريفهـا بأĔـا الإنس

الجامعــات و المتــاحف وأمــاكن العبــادة والأضــرحة الدينيــة و الأنصـــبة التذكاريــة ومواقــع الآثــار وأمــاكن حفــظ الأعمــال الفنيـــة 
الحــرب، ســواء كانــت مشــروعة مثــل أعمــال القصــر الــتي تقــوم đــا منظمــة الأمــم  ، تــؤدي أعمــال)3" (والكتــب والمخطوطــات 

المتحدة أو أعمال الدفاع عن النفس، أو غير مشروعة كالعـدوان والنـزاع المسـلح، إلى تـدمير العديـد مـن مظـاهر الـتراث الثقـافي 
الأعمـال الفنيـة والثقافيـة وēريبهـا، ولهـذا  للإنسانية أثناء العمليات العسكرية،كما تؤدي حالـة الإحـتلال إلى Ĕـب الكثـير مـن 

  . ضمنت قواعد القانون الدولي الإنساني لها حماية خاصة

ــة  في حالــة نشــوب نــزاع مســلح تلــح منظمــة اليونســكو، وفقــا لقواعــد وأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني علــى الدول
يعرضـها للتخريـب والضـرر، وعلـى الدولـة أو  صاحبة الممتلكات بعدم استخدامها في الأغـراض العسـكرية، أو أي غـرض آخـر

الدول الأخرى أو أطراف هذا النزاع احترام هذه الممتلكـات، والإمتنـاع عـن كـل عمـل عـدائي ضـدها، خاصـة القصـف الجـوي 
  .بجميع أشكاله

غالـب  ضرورة وضع نظام يضمن الحماية المتزايدة للأماكن التاريخية والثقافية التي يصعب في" أوديل ديباش " ويري 
" فقـد أتجـه إلى إضـفاء نـوع مـن الحصـانة الدوليـة عليهـا، واقـترح الفقيـه " وايـتن " الأحيان إصلاحها بعد التخريب، أمـا الفقيـه 

أن تسري عليها الحماية المقررة للمتلكات الخاصة، بينما اتجه غالبية الفقهاء الدوليون إلى منح الممتلكـات الثقافيـة " بلانتشلي 
  .امتيازات خاصة

المخصصـــة  المنشـــآت… "  :منهـــا علـــى أن   56: في المـــادة  1907وبالفعـــل لقـــد نصـــت لائحـــة لاهـــاي لســـنة 
يجـب اعتبارهـا كالممتلكـات الخاصـة، وإن كـل حجـز أو تـدمير أو … لممارسة العبادة ولأعمال البر والتعلـيم والفنـون و العلـوم 

، أمـا اتفاقيـة )4(الفنية والعلمية هي أمور ممنوعة ويجب ملاحقتهـا  تحقير متعمد لمثل هذه المنشآت والأوابد التاريخية والأعمال
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أي ضـــرر : " الخاصـــة بحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة فقـــد ورد في ديباجتهـــا  أن  1954لاهـــاي لســـنة 
اهم بقــدر في الثقافــة يصــيب الممتلكــات الثقافيــة لشــعب مــا، فإنــه يصــيب الــتراث الثقــافي للبشــرية جمعــاء، لأن كــل شــعب يســ

العالميــة، ونتيجــة التقــدم الــذي عرفتــه اĐتمعــات البشــرية في أنــواع الســلاح وفنــون القتــال، نصــت الإتفاقيــة علــى حمايــة عامــة 
للممتلكات الثقافية، كمنع أي عمل عدائي ضدها، ومنع السرقة والنهب والتحويل من قبل السلطات المحتلـة، وحمايـة خاصـة 

على الأهداف العسكرية وطرق المواصلات الرئيسية، كما نصت الإتفاقية علـى تسـجيل الممتلكـات الثقافيـة  للمخابر بإبعادها
  ).5(في السجل الدولي الذي تحتفظ به اليونسكو 

إسترجاع الأعمال الفنية المسروقة والمنهوبة أثناء النزاعات المسلحة وطيلة فترة الإحتلال، مشكلة قديمة قدم التاريخ، 
đ بطلـب  1973، وأثيرت لأول مرة في مناقشـات الجمعيـة العامـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة سـنة  1815ا مؤتمر فينا لسنة اهتم

على عـدم مشـروعية نقـل القطـع الفنيـة الموجـودة في بلـدان محتلـة  1943من الزائيير، كما أفصح إعلان  لندن في جانفي سنة 
سـكو فقـد حسـمت هـذا المشـكل بتوجههـا إلى كـون إرجـاع الأعمـال الفنيـة ، أما منظمة اليون)6(أو خاضعة لرقابة دولة عدو 

المنهوبة هدف أساسي واجب تحقيقه إضافة إلى أنه عامل لتكثيف التعاون الدولي، إلا أن هذا الإرجاع لا يمكن المطالبة به إلا 
  ).7(افي للبلدان المعنية بالنسبة للممتلكات الثقافية التي لها أهمية من وجهة نظر القيم الروحية والإرث الثق

  : ويكفي أن نشير هنا إلى نماذج خمسة تدل على مدى أهمية تحقيق هذا الحق  

هــو مــا لا يقــل عــن مائــة وأربعــين ألــف مخطــوط عــربي لازالــت في حــوزة الخزانــات الأوروبية،كملكيــة خاصــة :  النمــوذج الأول
  ). 8(ان بخس نالتها القوى الإستعمارية عن طريق التهريب أو الشراء بأثم

جل الموروثات الثقافية الجزائرية المملوكة للمتحف الجزائري تم تحويلها إلى فرنسا، أثناء الحرب الـتي قامـت đـا :  النموذج الثاني
  .، ومن الواجب استرجاعها)9( في الجزائرOAS  منظمة  

ما تواتر في وسائل الإعلام أثناء حرب الخليج أواخر القرن الماضي من كـون مائـة وسـبعين ألـف قطعـة أثريـة :  النموذج الثالث
Ĕبت من المتاحف العراقية، ناهيـك عـن تـدمير الآلـة الحربيـة لمـا لا يحصـى مـن المواقـع الأثريـة والمعـالم الدينيـة، أثنـاء الغـزو وطيلـة 

  .لعراقاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية ل

لم تكف سلطة الإحتلال الصـهيونية عـن انتهـاك الممتلكـات الثقافيـة في فلسـطين، خاصـة المسـجد الأقصـى  : النموذج الرابع
، وعلـى الـرغم مـن إصــدار 1969أوت  21المقـدس بالنسـبة لمعتنقـي كـل الــديانات السـماوية، فبعـد تـدبير حريقـه وتنفيــذه في 

، عبر فيه عـن إمكانيـة اعتبـار هـذه الأفعـال مهـددة للسـلم والأمـن 1969سبتمبر  15بتاريخ  271:  مجلس الأمن قراره رقم
  .الدوليين، وعن وجوب امتناع السلطة الصهيونية عن خرق الإتفاقيات والقرارات الدولية

  .حريق المسجد الأقصى، وجميع المسئولين عنه 1970لسنة  83: كما أدانت منظمة اليونسكو في قرارها رقم 
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سلطة الإحتلال عـن الحفريـات حولـه الـتي أصـبحت ēـدده وملحقاتـه بالهـدم، آخرهـا كـان اĔيـار مدرسـة  ولم تتوقف 
كائنة بالقرب منه وعرضها في ساحة عمومية لحجر قديم يرجـع إلى العهـد الأمـوي، بـدعوى البحـث عـن آثـار الهيكـل المزعـوم، 

ها على المحافظة على المباني و المواقع الأثرية خاصة في يحث 1968مما جعل منظمة اليونسكو وقتها تصدر لائحتها في أكتوبر 
  .مدينة القدس

أصــدرت المنظمــة لائحتهــا الــتي تــدين فيهـا الســلطة الصــهيونية علــى انتهاكــات توصــياēا المســتمرة  1975وفي سـنة 
  .)10(وتدعو المدير العام للمنظمة إلى عدم تقديم أي عون لها في ميادين التربية والعلوم والثقافة 

في هذه الأيام زادت الحكومـة الصـهيونية مـن تصـعيد اعتـداءاēا علـى الحـرم الأقصـى ومـن انتهاكاēـا لأهـالي القـدس 
  .وللشعب الفلسطيني

ولا يمكــن أن ننســى مــا قامــت بــه هــذه الحكومــة في حروđــا علــى غــزة الأخــيرة، مــن تــدمير للممتلكــات الثقافيــة،  
ــة، بــل قصــفتها وهــدمتها علــى رؤوس المــدنيين  ــابع لوكالــة الغــوث الأممي وأمــاكن للعبــادة مســاجد وكنــائس، ومــدارس بعضــها ت

نقلتهـا طيلـة العـدوان مختلـف وسـائل الإعـلام بالصـوت والصـورة، الفارين إليهـا مـن الأعمـال الوحشـية للجـيش الصـهيوني، الـتي 
وهــي أهــم دلائــل وإثباتــات عــن جــرائم الحــرب وجــرائم ضــد الإنســانية وجــرائم إبــادة للجــيش والقــادة الصــهاينة، الــتي تحملهــم 

  .المسؤولية كاملة المدنية والجنائية

ــة  مــا تــواترت علــى نشــره وســائل الإعــلام العالميــة : النمــوذج الخــامس والمحليــة هــذه الأيــام عــن التــدمير الممــنهج للمواقــع الأثري
الآشورية في العراق التي تمثل تراثا ثقافيا للبشرية جمعاء، أضف إلى ذلك ēديد آثار تدمر بسوريا التي تعود إلى أكثر من ثلاثين 

  . وأفغانستان للمواقع الأثرية بليبيا ومالي وما سبقهما من تدمير قرنا،

معية العامة للأمم المتحدة في قرار تبنته واعتبرت أن هذا التدمير يعد بمثابة جريمة حرب ، كمـا دعـت إلى وإدانة الج 
فيفـــري  12: بتـــاريخ  2199: الإســتنفار ضـــد ســـرقة هـــذه الآثـــار والإتجـــار đـــا، وقــرارات مجلـــس الأمـــن للأمـــم المتحـــدة رقـــم 

  2178و 2170:صـدر مكمـلا لقـراري نفـس اĐلـس رقمـي تحت بنـود الفصـل السـابع لميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي  2015
، الــتي  تحضــر الإتجــار بالممتلكــات الثقافيــة مثلهــا مثــل الإتجــار بــالنفط العراقــي ودفــع الفديــة  لتنظيمــي كــل مــن 2014لســنة  

  .جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية ومتابعة الوسطاء في ذلك ومعاقبتهم

 المترتبة عن انتهاك الحقوق الثقافية زمن الحرب  الدوليةالمسؤولية :  المطلب الثاني

مادامــت الشــعوب واĐموعــات الإجتماعيــة والأفــراد ، هــي الدائنــة بــالحقوق الثقافيــة، خاصــة تجــاه المــدين الأساســي 
م القـانون الذي هو الدول، أو الحكومات، والتنظيمات فلا بد على هذه الأخيرة أن تتحمل المسـؤولية الدوليـة، كمـا أن أحكـا
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الدولي المعاصر أصبحت تحمـل الأفـراد المسـؤولية الدوليـة إذا كانـت الجـرائم الـتي ارتكبوهـا خطـيرة، يـتم توضـيح ذلـك في الفـروع 
  :الثلاثة التالية

  مفهوم المسؤولية الدولية: الفرع الأول 

يـة تجـاه الأخـرى، وقـد تكـون إحـدى هي علاقة التزام قانونية تقوم بين دولتين نتيجة إخلال إحداهما بالتزاماēـا الدول
طــرفي هــذه العلاقــة منظمــة دوليــة، إذ اعترفــت محكمــة العــدل الدوليــة بحــق منظمــة الأمــم المتحــدة في المطالبــة بــالتعويض نتيجــة 

 ). 11(تعرض أحد موظفيها للضرر 

لـــة الأجانـــب ويــري جانـــب مــن الفقـــه الحـــديث أنــه إذا كانـــت المســؤولية الدوليـــة في الماضـــي تــدور حـــول محــور معام
وممتلكـاēم، فمــع التطــورات الحديثــة أصــبحت المســؤولية الدوليــة أكثــر ارتباطــا بالأعمــال الــتي تعــرض الســلم والأمــن الــدولي إلى 

  ). 12(الخطر 

وتتجلى أنـواع المسـؤولية الدوليـة في المسـؤولية التقصـيرية والمسـؤولية التعاقديـة، وهنـاك نـوع مسـتحدث وهـو المسـؤولية 
خطأ أو على أساس المخاطر، التي عادة ما تكون في حالة السلم، وأخيرا المسـؤولية الجنائيـة الـتي تكـون في وقـت  الدولية بدون

  .الحرب والتي بسببها يحمل الأشخاص الطبيعيين المسؤولية الدولية، بتبعاēا الجنائية والمالية

المسـاس :  تعاقـدي أو عـرفي، والضـرر وهـو كما تتحدد أركاĔـا في ثلاثـة، العمـل غـير المشـروع المخـالف لالتـزام دولي
  بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي، و قد يكون ماديا مثل 

،  والعلاقة السببية أو الإسناد إلى الدولة أو )13(الوفاة، وقد يكون معنويا مثل المساس بكرامة الشخص واعتباره  
، إذا المسـؤولية الدوليــة قـد تســند إلى )14(كـان يعمــل لصـالح الدولــة   الشـخص الـدولي، حــتى ولـو ارتكبــه شـخص طبيعــي مـتى

  .الدولة وقد يتحملها الفرد

  مسؤولية الدولة: الفرع الثاني  

وجه سياسي ووجه مالي، فالوجه السياسي  يتجسد في حـق الشـعب : تتجلى مسؤولية الدولة في وجهين أساسيين 
يارهـا لعهــدة انتخابيــة جديــدة أو تغييرهــا عـن طريــق عمليــة التصــويت مادامــت أن يثيـب أو يعاقــب الدولــة، أي الحكومــة، باخت

  ).15(السيادة ملكا له 

أما الوجه المالي، فيتحدد في دفع التعويضات، إذ حملت اتفاقية جنيف الرابعـة الخاصـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب 
ــة المســؤولية، المــادة  29و 01في المــادتين  1949لســنة  تــنص علــى أن تتعهــد الــدول الأطــراف في الإتفاقيــة  01منهــا  الدول
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ــة العضــو علــى أعمــال موظفيهــا،  29بــاحترام أحكامهــا وبجعــل الآخــرين يحترموĔــا، بــدورها المــادة  قــررت مبــدأ مســؤولية الدول
  . وبالتالي إذا ارتكب هؤلاء الموظفون أخطاء تتحمل تبعات التعويض تجاه المتضررين دولهم

  ية الأفراد مسؤول: الفرع الثالث 

الـتي نصـت علـى أن الحجـز أو التحقـير أو التـدمير للممتلكـات  1907من لائحة لاهاي لسنة  56حسب المادة 
الثقافية، يعد جرائم يجب ملاحقة مقترفيها، والملاحقة تعني إعادة هذه الممتلكات إلى أهلها والتعويض عنها، والأهم في ذلك 

 .وهم الأشخاص الطبيعيون الذين قاموا đا سواء المخططين أو الآمرين đا أو المنفذين لهاهو توقيع العقوبة المناسبة لمرتكبيها 

من نظام نورمبورغ المتعلق بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب المقترفة انتهاكا للقوانين  06: وما نصت عليه المادة 
الإنسانية مثل الإضطهاد بسبب الدين أو اللغة  والأعراف الدولية، وخاصة ما يتعلق بتدمير الممتلكات الثقافية، وجرائم ضد

  .أو الثقافة

  المذكورة،من واجب الدول  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  146وما أكدت عليه المادة 

الأعضاء في وضع تشريعات وطنية تحدد عقوبات فعالة ضد الأشخاص الذين يرتكبون مخالفـات لأحكـام الإتفاقيـة 
إلى واجبها في البحث عن هؤلاء الأشخاص المتهمين، وتقديمهم بغض النظر عن جنسيتهم إلى المحاكمة  أو يأمرون đا، إضافة

أمام محاكمها، أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمتهم، بشرط وجود أدلـة ثابتـة ضـدهم، وإفـادēم بكـل الضـمانات القضـائية،  
القتــل العمــد، الإبعـاد والترحيــل غــير : خطــيرة أهمهـا فقـد نصــت علــى زمـرة مــن الأعمــال تعـد مخالفــات  147: كـذلك المــادة 

  .القانوني، الإعتقال غير القانوني، تدمير ممتلكات ثقافية، أو الإستيلاء عليها بكيفية غير شرعية

وعنـد تعـدادها لحـالات  31الجرائم الثقافية على الرغم مـن أن الإتفاقيـة الدوليـة لمنـع إبـادة الجـنس البشـري في المـادة 
، إلا أن هذه الأخيرة محتواة وناتجة بالضرورة عن حالات الإبادة الأخرى، وهـي جريمـة )16(لم تتضمن الإبادة الثقافية الإبادة 

ضـد الإنسـانية، مــا نـص عليـه مشــروع لجنـة حقــوق الإنسـان التابعـة لمنظمــة الأمـم المتحــدة، اللجنـة الفرعيـة لمنــع التمييـز وحمايــة 
جريمة إبادة الجنس البشري : "على أن  08: لية لحماية الأقليات الوطنية أو العرقية، في المادة الأقليات، المتعلق بالإتفاقية الدو 

  ).17(ضد مجموعات الأقليات تعتبر جريمة ضد الإنسانية 

ويعتبر مرتكبوا هذه الجرائم مجرمي حرب دوليين، يحق لأيـة دولـة القـبض عيهـا ومحـاكمتهم ومعـاقبتهم وفقـا للمـادتين 
  .نفس الإتفاقية من 146و  01
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ـــاء النزاعـــات  1954مـــن اتفاقيـــة لاهـــاي لســـنة  28: ومـــا ورد في المـــادة   ـــة أثن المتعلقـــة بحمايـــة الممتلكـــات الثقافي
ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات  المسلحة، من واجب الدول الأعضاء في الإتفاقية اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة

  .للإتفاقية

  ).18(التي تنص على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  1968الدولية لسنة أيضا الإتفاقية 

إذا ممــا ســـبق يتضـــح أن كــلا مـــن الدولـــة تتحمــل المســـؤولية الدوليـــة ومــن في حكمهـــا مـــن التنظيمــات عـــن المســـاس 
رب أو الإحـتلال والتعـويض عمـا تم تلفـه بالحقوق الثقافية المنوه عنها، وخاصة إرجاع الممتلكـات الثقافيـة الـتي أخـذēا أثنـاء الحـ

منها للأشخاص المتضررين، وكذلك الأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية بالدرجة الأولى والماليـة، عـن الجـرائم الثقافيـة المنـوه عنهـا 
  .أيضا أعلاه

  : التهميش

  : والقانون الدولي الإنساني، نظمته العديد من الاتفاقيات أهمها ) 1
  .الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 1907هاي لسنة ـ لائحة لا

  .1946ـ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 
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  .المسلحةالخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية وغير الدولية  1954ـ اتفاقية لاهاي لسنة 
  .1999والثاني لسنة  1954ـ بروتوكولاها الأول لسنة 
  .1977ـ بروتوكولا جنيف لسنة 

  .1998ـ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 
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 15 ) Patrice Mayer Bish et autres , ibid. p : 39.  
16) Patrice Mayer Bish et autres , op cit  . p : 281. 
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